
ضبيرو
فىصع!صكل!الح

المبدعونالادباءيكون،الامممنلامةالكبرىالتحولةراتثي

والتعذميالنفسيينهمصحيثمنفهم،الامةلهذهالحيالوجدانهم

غيرهم.يجهلهماويعرفون،الاخرونيراهلامايه!ونوالبقافي

اضعفعليهايرتسمالراداركلوحةمشاعرهمتجملنفوسهموشفافية

تضرب!الكارثة.امتهملمسيرةاليوميةالاحداثسماءفييظهرخط

يفعلهلاكماثواخلميخصبو*نتصارالعصابحالودحتىاعصابهم

يحيونهوضاءمستقبرالىتشدهمويحمال،الفرحانواعمنفوعاي

..والتنبؤالحدسعلىآلقاثرونوحدهموهيم،اًلمعاشالحاضروكانه

الىاعماقهميتسربحولهمماكلان.افونوالعرالمنجمونلكانهمصتى

مرحلتهطبيعةفيالمجتمع..والمناظرو*عمالوالاحاديثالوجوه..

لرانحتى..التافهةالعاديةاليوميةالتصرفات..مظاهرهبكل

الىتمتدنواتهموكان..اعماةهمفيينصب!يهمابكل"الخارح"

الماديةالحدودتمحىبحيث..وامتلاءبتمثلوتمتصهالغارجهذا

ارراتبيناذوالمجتمعالفردبينعادةتقومالتيوالممنوية

التعريف.علىتتابىطوليةوحدةفيذلككلويشكل..واروضوع

واضحةعفوبكأبطريقةالايعبرانيقدرلاالمبدع*ديبان

هومافكل.تاويلعليهايجثماولغزيحتويهالا،مباشرة

نحتغيرهوالعقويوالتعبير،الوفتنفسم!عفويهوصاثق

..الينبوعكالوح!نقياصافيايردانه..العقولوارهاؤالصخور

.والينبوعكالوحينقياصافياويخرج

يكونالتيالفترات..الامممنلامةالكبرىالتحولفتراتان

اتياالفتراتنفس!اهي،الامةوجدانههالمبدحعونألادباءفيها

سدفينتصب،للامةالحيالوجدانعلىالشديدةبالرقابةتتصف

الوجدانلهذاالهدارالتد!خلفهي!زالفراتومناسوانمنأعلى

الجبفيوالقائهالماردتكبيلعنالاساطيربهتنبئتمابذلكفيتحقق

انما،والاسميتكالفولاذعتماسكايظللاالسدانالا..المظلم

اومضات*لقةابعضمنهتتسربحيثهناكومنهنامنشقوقتعتوره

عنيعبروهويضر*نورمنشلكلبينشتانمن..لآخرحينمن

ومضاتوبين،*مالاحلىعنيعبروهوويضيءالهزائماحلك

منبالشباكالفراشاتظاردكماتطاردحتىت!هرمادماخافتة

-المبدعالاديبامامليسالحالةهذه!بم.المتربخبناللاهينقبل

بالرموزيعبرانيلاس!طوا!مرحيوالشاعرالقاعىهووالاديب

اةرارهويمسخوجدانهويزيفاسلوبهيخطم.عنهرغماوالالغاز

.الموتهووالصمت.ضمتاو..صؤاهويثوشعواطفهويشوه

7

عاضدححمربهى!...

ه،يمن!!مصض!حمزا

ض!

انكساعقبالمحنةهذه-ظنيفي-عانى،العجيليعبدالسلام

مبداديبككلوهو،حزيرانمنالستة*يمفيالعربيةالهزيمة

الانكساهذاعني!حدثنفسهشتاتجقعانبمد*نكسارعقببدأ

هذيأتيانمنبدلاكانموهوبكقاصروهو.صاثقاعفوياحديثا

لمالعجيليامثالمنالناثرةالقلةان.روايةاوقصةبشكلالحديث

وغققليلاتسامعهـدبعضهم.حاولهماحاولتالعربيالوطن

الاخرفوبعضهم،بها!منلاو!راتجملاوفالزيفهعنالطرف

وهؤأ..عليهف!واالآخرونولايريدهماهويفهمفلموالقررمز

امامهم.هروشبتهميثبتوال!ك!بقرائهميتصلوااناس!تطاعواقد

بايديهمالقلمتحركالتيالحيل!نسممةعلىيبرهئواميالاقلعلىاو

الا!دعلىبشيءيبالونلاالذين!لاء!م*خيرالصنفاًما..

ابدأتنشرلنآثارهمبانعلمهمورغميتجاهلونهللسدرويتهمورغم

يى..و!لفونويعبرونيكتبونفانهمتلكفيولاالمدينةهذهفي

وحد!هبمالتيالرواياتلفون9بل..!طوالقصص*شعار

.حزيرانهزيمةحدثمثلحدثعنللتعبيرالصلأحيةتحمل

اعماافياعماقهميصبواان-مبدعاديبككل-يرلتشوقونهؤلاء

يفرغملكيوحماسباندفاعيكتبونفهمذلكومع..قرائهموجدانات

ليسالنشرفعملية.امحماقهمتلهبالشالمحرقةالنفسيةالشحنة

هذيطلفوا؟نالمهماًنما..اولىكغايةاليهمبالنسيةمهمة

علبكاعلىمنحوهاالتيبموهبتهموتوديتقتلهملالكياولااًلشحنة

علي!.الطبيعةبهاجادت

اصناف!اخملافعلىهؤلاءمنواحداكان..الجيلىعبدالسلام

يشارهـاويدانهلمفذامفبرداطريقااختطانهالا،طر!هموتممد

المعروه،الامةهذهنخبةبحقهمالذينجميعاهؤلاءمنا!دفيه

يقوانمنينفرهعليهالامينالخاص!سياقهان.والمجهولمنهم

2ئهقرجماهيرعلىطلانسبيلفيا!قائقبعض!يفيز،يؤمقلاما

ارأدولوحتى،يتحولانيمكنلاالمباشرالعغوياسلوبفانوكألك

هـدؤاهينشرانارادواذا،وال!لاس!والرموزالالذاراسلو!الى

التزديف،الطريقينهذينسو؟4امامهفليس.،حزررانهزيمة

يئشروولايكعبونالذينطريد،الثالثالطريقاما..الصسم

*دبمنلانهكبرىمجانبةيت!نبهفهويلغؤونولايغونيزلا!صهم

القر؟ءجماهيرمنحشد"ممكنباكبرولاكصالالنشريعشقونالذين

تمم!مطبوعةصفحةفيبالتحسدالالهقيمةلاعندهالادبيفلائر

لوا!اوماقصةبانسلفايعلماذوهو.والالوفاثعاتثوات



حرفكتابةعلىاصلايقدملافالهالثروب!بينهايحألانكن5

فواتميمستمرادائمطحفورهيكونلانينزعفهـو،منهااحد

لوحع!افقطفالكتابة.والئثصرالكنابةمنرولكلتحقيقبدولا،رائه

التيالقنطرةأوالمعبرسوىهيفليست،بعيداوقريبمنا!مه

..الاخرونيراهلكليكبفهـو،!خرننحوخلالهماعنتجه

بعداووسنواتسنواتبعدي!ثرلكبميكتبولاالحينوفيلآن

الطلاءمنلشرةيضعلااذاهو.الضيبالىالشهادةعنيرحلن

دلالاتتحلالفاظايكتبولا،الصادقالباطقعلىالمفتعلالظاهد

بالهف!اذاالايكفلنفهووكذلك..باطنهايخالفظاهرهاأويبية

الطرقهذهو-جاوزالورطةهذهعبدالسلاماجتازفكهف،صينثر

مدينةفاركى"بمنوانكتبهمانمثرثم،يريدماوكتب.."لثلاث

انماتامتابضمهااك!اقصصامحموعةهنااعئبىلاوانا(،القنطرة

،امنابمئوانحملتاتييلا!هـىالقصةصليثوركلهحديثي

.حزيرانهزبمة:ه!؟،موضومها

فيالاندلىجنوبيفيتمور"القنطرةمدينةفارس"حوادثان

وهذا،المهدورالفردوسذلكمنللعرببقيتالتيالصفيرةالر!ة

يخيةاترالاحداثوالتاريخيةالشخصياتاختاردالسلامعإانمعناه

الثتابةممناهوهذا،رراهوتجسيدلافكارهمسرحاالتاريخيةوالبقاع

الرمزيستعملونلاالذينالادباءمنبافهذكرتوقد،رمزيباسلوب

الهزجمةانكسارعنيتحدانارادعنعحطالرمزيستعمللموانه

.يصانحزفيالعربية

ابسانللتعبيروسيلهالتاريفيالاطاراتخلواالادباءبعض

مسرحبةمؤخراقراتوفد،الهزيمةلمجتمعاو،يمةللكلتصويرهم

اتمثللمانشالا00)1)تاريخياطارضمنالهزيمةمجت!يمكصور

يرتدونفق!الاشخاصىاتخيلفكنت،الاصقعلىالتاريخبةالبيئة

اليوقيالسبباشبةالهموميحملفكانحوارهماماالتاريخية؟لملابس

*هداثبينارتباطاياجدولم،عرب!يةمدينةكلهيذحياهاالتي

مساء.صبحتص،عناالتيالاحداثوبينالمسرحببة.مومهوء؟لتاريخية

لص!1فكانالح!الحل!اها،بالمرةميتاكانالتاريخيفالعل!

عنثصا،العباسيالهزالىقرةاختارا"لفبانالعلممع،؟لمعاصر

خناقعلى،السلاحبقوة،يقبضونوالممادكوالعبيدالخصيانكان

وقحطجدبالىوالانسانالارضفيثراءكسسلويحولون.يلأمة

لحلدفانه،التاريخيالاطاراكتارفمنساهبدالسلاماما.ونضوب

،والث!خصاتالضيقةالاندلسية*رضتمثلتلقد.تماماكتاريخمنه

وقائعلاالاندلسيةالاحداثارىوكنت،الهزيمةتصارعالتيألاندلسية

عربجموعلاالاندلسعرببقاياتسحقوالهزيمة،حزيرانحرب

جزءاكوفهاعنمحونماابعدهيالقصةفهذهذلكومع.؟ليوم

صلالعها.عندالتفوقيبددو!ا..تاريخيةقصةأو،تاريخمن

بم!للامةال!الوجدانممثليعندحزيرانجةهزصدهةان

لموبيئةواقعمنالهروبالىالبعقيورثت،ببال!رماكل

فيهما.الجباةالممكنمنوبيئةواقعاًلى..عيشهمابلامكانيمد

حركيا.جسمياهروباوليستصوديخيارىهروبهوالهروبوهذا

اًهيركاشعوبعصاباتفيشاركاوالصيناوفيتنامالىهربالبعص

قدوالهروب.الفربيالتاريخالىهرب*خروالبعض.اللايينية

الفتوحاتةفتيواحبترارتمثل!ند،ايجاليايكونوقدسليياي!ون

يكونالهروب،صلاحالدينعهد!ىالصليبيةالحروبفشةاوالعربية

والهىزالالضعففتراتالىال!روبيكونعندمااما..!سلبيا

الهروبفان..الكميرالشىءالامةهذهمنهاعانتالتبىاكوارىوا

فترةاواخواكترلدعبدالسلامكانواذا.ايجابيايكونهنا

وان،لهئاكهربفدانهذلك.فممنى.اسبانياعنالعربانعسار

جابرالمملوكراسمرجية)1(

"ه

قوربالصبافي،هـيالعربهزائمبنالبديهيللتشابهايجابيتبه

كما.ذلكعلىيدللاق!قهسياقأنالا..حزيرانفييمتهم

تحليلها.خلالمنوى

افربةاانالا..الهروبمنالشبهقريبةالروحيهالغرلةان

وؤ"ريخهاادبهاوتمثلاخرىحضارةالىاواخرىبلادالىحيا

الذات-بداعئدمط،النفسيةالصعةشتوخىوقيمهانايىدرا

ابرماءببيثيبفعنىاًو..بيواوجبممزاجيبفملوالخوبشحوب

ورا!وتسعى..والالىدهارحالؤكتوخىانماالمستفربةواًلذات

ئةابتحققطكل!االاكور،هذه..والروىوال!مالوالااوانمهور

وفدبدالسلامبانالقوليمكننافهل..الت!ققمامندلسية

،واهـةعربيةنفسبكلاحافت،كمااهزيمةاطلماتبهثاقت

والنورالهواءيم!صئشقطلغيالمتعافبةالطامةموجاتمنالتخلصارادم

ذاكي!ون8!؟!الالوانالبهية"الاندلب!ولال!صوالهضابش

اخبارتقصحكابة.كانت."القنطرةمدينةفارس"ضةانلوصيحا

افي-قموهفجوفيشاعراوفارسبهامتيمصمبلةاندلسيةناة

اذاالقصةفكا-ب.الرائعةالاندلسي!ةللطيصهالبديعالاطارصن

منمحلأرة4تاريخبفزاتالىولا..معاصرةمصتمعاتالىيهرب(

انماطالىروحسياستئراببممبب!ةيقملموكذلك..امتهكر

الخصبينابيعؤفجر،وكي!فاوكماوزمانامكلألاتتف(وتضارية

اللذيذ.والحتووالنشوةالالقوتصيالطاء

ا؟القه."هذهابداعظاهرةتفسيريمكنناكيفاذا

منمرفسهمد!ه"الصدمةبصاب"المصلىالنفسيالمريضان

امدمةالهسبثتالتيالحادلةتحربة!شعيدليراللاشعورممك

فيويكررها،اخرىتلومرةبعينمهافاخذ..المرضهذااورثته

في!اي!ب؟لتيابرهةاالي/!ائحامذ!رايهبحيثالنومحلام

نرجىعالنفى!واًلتعاب.الصدعةسبالذيالحدثجزئيةت

بريد..الصهمةلت!ربةكرارهفيالمريضانالىذلكفيلسبب

..منهاوينجويتجنبهاانللصدمةالمبامثرةالنقذةالىيصلندما

المجالتفسحلاالنوماحلامفيالحادئةعرارفنالحالبطصيعةلن

واحدثتبالفملحدثتقدصدهةويتصنبموالفهمنيعدلميلمريض

لمفلالشفاءوامكانهصة..رأبلهليسصمثاالنفسبلآم!نظمتهبى

مشطب!ةتكونحقيايةلحادثةيتوصعندماقتمالمريض!ذا

اخرىجهةومنا..إيلاليمالمصابلهصببتال!يالاولىلحادثة

،بالمصابالاصابةمنينجيللصمعةالتهرضفبلالقلقحثوثلان

الوقعحالةيصاحبالذيوالتوتروترفبهاالصمعةتوقعانأي

تمثيلوقالعيميدعندماوالمريض.مؤذغيرخفيفاالصدعةوفعببم

والضوفصعالقلقمنحالةايجاديستهدففانهاحلامهفيالصممة

والويمابانموجوثةمنلمالتيالحالةقلك..النفسبموالتاهب

نايريدالمر.بضفكان،*ليمءالمصابسببتالتيالفعلياًلصعمة

عذابمنوينجويتمنبهاميالص!عةثبلمازمنالىيعود

ولدها.

الت!يهيالصسةمص!ب!ليةالمتعلقهيلانفةالعملياتان

انسانمحل،فاماتب.؟لقنطرةمدينةلغارسالتفسيرمفتاحتصينا

النفسيةقلأراتهبكلحزررانمنال!شة*يامتجربةعانرحقيقيعربي

الايامفيتمامامعدومةكلالتوالترقبالقلقوحالة،والروجةوالعقلية

المقصود،عكسفهوكرقبنمةكانواذا،حزيرانهزيمةسبقتالتي

جميعالنهساماممن!زيلالاليوال!ارالأشصارتركلبكانلانه

وفيهذه.-جم!عن!ماالصهمةرجهفيتقفالتيالدفاعبءالمواقع

و-يثالواقيدرعهامنتجردتوقدعريانةشفافةالنفسثفاحالةا

يكوذفكيف..تعتورهااثقوقوتجعلتخرقهاميهزةافلنكفي

الماحقة.حزيرانهزيمةمستوىفيالهزةهذهكانتاذاالامر

لدربالعلميةوالصفاتالثروطكلتحملحؤيدانهز!ةان



والصفاتالشروطكليحملانسانهاوكذلك..الصدمةالآليةالمثل

بعصابمصابشخصهوقصتناوكاتب..عصابهالآليةالعلمية

وثعقةهـلاتلهالص!ابهذابانننسىلاانويجب.ا)صدمة

منالعائدينالمحارب!ينوسطفي!إنالمبدئياكتشافهوانبالحروب

.الموتبغريزةتتصلحلقاتهاخروان،القتالجبهات

بعد!يوهمالهـزي!لايعاثوناديناعئديشندالعصابوهذا

جبه!اتفييجابهونرهاالذبنعنديشتدمصااكثر،القتالعن

الحقيقبنالعربممطالعظهىالغالبيةعمدالثط!هوهـا3،المظتال

فيصنعهالهارادةولاالهزيمة.لعايشىاديالاى،حو.برا!حرباباى

يحرق!ساال:*!سيةطاقاتهسوىامامه،فلببسدرئهامحايلةاو

افنلف.لدرصلآ

العربية،الجبهاتءلىحزيرانحربوقائعيمش!دلمكاتبباان

كما-عندهخلفتصدمةالهزيمةوكاقت.طاقاتهركلعاشهاانما

ماديماشهودابرشهدهالمانهوطالما.الااصمعصابلا-غيرهعند

الحادثةتمثيلويعيدالتقليدية!اجمتهايحصعانيمكنلافهـوحسيا

تمف-ليعيدلانفهـدفعهالفكرياكأالنفلفهودهااًن.بالحلم

ثمرةه!،القئطرةمديئةفارسفكانت..فكريانفسياتمثيلااحادثةا

-!ديالقئطرةمديبةفارسؤقص*.الصرمةعصابلآليةمباشرةعير

والإيلالئومظلماتفيعالصالحلميؤديهاالت!ه!الوظيفةنفس

المعذب.للمريضبالبسبةوالاعماقوالمرض

لحادثة،حزحرانلحربتكوارامامالقصةمعهنافنحن

الحادثةصياغةيعيدانماوالكاتب.الصدمةعص،بلاسجماب،الهزيمة

الاحير.يومهاالر،الاودىارهاصماتهامنالحربتمث!لير،يد،كلها

هدفهو،الحادثةتمشلاعادةفي،الكاتبئرالاساسىاهدفوا

القاصقمنحالةخلقوهـو،لف!وريوعيرمباث!رشحص!ىنفسى

درعبناءاضاليوبا..الصدمة(درءمحاولةفر،..قبوالتيرسوالتو

نامنللصدمةالحادةالمثيراتوبينبه:!او؟حولادفسىيلفواحد

آثارصدمةمنللشفاءمحاولهاي.؟تشتننهاالضفمى!اعو،قاكمااتنسرب

لحربئالمهيىءالكاملىالمسرحيئصباناللعجيليتأتح!!كص!.يهةالهز

حنيابدايت!منالهـريمةمصرحبةالوقتنفسفىيعيدوا!حؤ،راًن

2/هذعلىىالردفي؟!فقطصفحةعشرةبضحف!،الاخيريو!ها

الاقصتهيكتبلمالكلالبباناعيمننان!تؤضعانيجبا،عمصؤابع

اللاشعوروان،الصثمةعصابمبركى،النفهـممي،كأص4منبدافع

الاراديالوعيوايس،القصةاحداثخلالمنقجلىالذيهوالدؤبمن

.يتصورهماثجس!دالذبمما

عامفي"فيقولىعيرهيهملاشحصيبحبرقصتهالعجيييبدأ

هفي"الرحلاتمدحكاياتكتابيابمصرالمعارفدارلىننرتا549

اولا،النكاليهايرقىلاحقلألقاربعضمشالصغيرةالفقرةهذه

به،ننثرالذيالعامثانيا"الرحلاتمنحكايات"المعروفكتابه

ف!و.اصدرتهالتيالئشردارراًبعا،ف"طبعاتياابىلدثالثا

هـوسيقولهماكلبارال!،رىءيؤصا!يريدالاولىاو!لمةام!د

لا!-داثوار،با!لحدثقدوانه،!صحمعووالحعيحقيتي

بذلكو!و..وجودهمحول!شكاييرقىانله!نلاواًلاشخاص

والثخصياتالحوارخلكلمنسنصدراننىالاحكامبانلىؤهـدانيريد

نثرالذيالدتابهذاوفي.ونهائيةصادقةاحكامهى..والاحداث

،القطارفبعاليهاتعرفاسبائيةعائلةةقصورد5491عام

لهحرل!لانالعائلةربويعده.والهداياالطعامافرالصامعدلوتبل

انهلطالماالمهملةالبصتصناديقاحدفيعليهعثرثديى،ءجلدا

يعهدسئواتبضعوبعد.المجلدهدافيهاكأباليللغةيبتمي

صديقهالىالمغربيةحروفهافكيستطعلمالتيالمخطوطةبهذه

14يرسلانقبلاخوىسنواتوتمر..الم!وطاتعلمفيالهخضمى

يتمكنوهنا.مقروءواضهحبخطكتبتوقدالمخطوطةالعالمصديقه

ه

ر،لاحداثمليمئةفل!.فحواهاعنويحدثئاالمخطوطةفراءةمنلاتبئا

تماما.حدثتكماعفويقصصيباسلوبرويتالتيالتاريخية

نابعدعليئاويمرضهاصالقصهذهمنقصةالكاتب.يختار

إصرةالمصاذواقف-امعتتللإمميمنهاففرمابشذب
اسمأعطىوقد.قرون4ثمانبالاولراويهاذوقعنتفصلهاالتي

ن!شيئايعرفلمالتيالقصةلهذه"القئطرةمديبةفارس؟ء

منلشخصيته-بدديئالذي،وائلابوالصص،ن،اسمهسوى.اويها

اضطدر،-ناهؤلاءمنوشاعرمحارب!فارسانهعلى4مخطوطتكلال

،الدولوانهيارالحضاراتسقوطاعقابدطعادةيظهرونالذين

فاشلةحاولةؤيوشجاعةوشهامةمواهبمنيملكونماكللجردين

مدي!ةالىينتميالمحاربالفارل!روهذا.والتدهوراورقوطلوقف

عنالاندهـىالتاريخاساتذةسآلبانهالعجيايلسإويحكي.القبطرة

المدن،نعدداتحويكانتالاندلسباز،فآخبروه،المديئةهذهلوقع

تدعالتيتلكالئهرهاوان،اقنطرةامديةاسمتحملكلهاالقرى؟

اليومالىتتالقترللموالتىالبرتعاليةالحلأودقربالتاجنهرممئى

الحكايةسب،قانالا،الاندلسية!ةالجزلشبهخارطةكلسطحكلى

الالدلس،جئذببا3عؤتقعالمقصودةالمديئةانعلىيدلالمخطوطةفي

اجتهى"ددلوكماوائلابوالنعمانيرويهاكما،احداثها،ن

الىالعربعوتواصوغرناطةالفجميليةسقوطبعد"حدفتقدالمؤاف

منافردوساذلكبضياعمؤذناتراجعاالجبوبيالساحلمباح!

.يومياتوركلقمهته،ان"ال!ا)ضعمانروى.لقد"ايديهم

وهوالسفةذكرهـنسهىانهالااحداثهيكتبواليوم-!رخمحان

يلبي:كمايبدأ

."اربعاءإوموهوصفرمنخلتعشرخمسة"

منعهاهـ4قادمانهواخبرنابكرابومردادابنلقهباوؤيه

ف"لبيارقوووتحثدبرموعهاتجمعتوثرعسحرراىوانهبسببة

وتوذريرةالجغي9الفا!قىساعرابنباللهالاقوةولاحوللاالم!هل

س-سلفو،الجهادهـنيقعدكومابكرابوقالالمسلمينعلىيجيش

سيفكتحملاندونثساعرلادنبعصلثيحولهلسلأمابنياالله

يانعمانوقالالمهلهلالىف،لتفتوداركديبكعنوتذبؤرسكوتركب

وانافك!فالئيلآاخلصلوجهادلهيصحلافاسقس؟عرابنان

اننخلصيديحناان،جدبلالنيةيخلصلاانهمناليقي!نمثلعلى

.،)..البلدله

اسلوبالراويعلىحافظقدبانالعجيلينجدالمقطعهذاخلالمن

يتدخلانيشألمانهحتىالمخطوطة!وردتك!4الفاظهوابقى

واحدس!ياقضصنمتور!لاالحدلثفخاء،والئقاطالفواص)،ويضع

التراثسحققيباننعرفون!ن،واحدةجملةعنعبارةكلهوكانه

ليالفواصلشد.لدااهتمامايهتمونللطبعالمخطإطاتيهيئونينافىا

صحةعلىمنهتكهداالنقطةهذهعبدالس!لاماهملوقد،والنقاط

بانليضااويخيل،النصر؟بمعلىالمحافظةفيوظرفاالاحداث

بالنقاصموص!،المخطوهـ-اتعالمصدإقهمىوصلهقدالمحققائصا

علمسىمنهمحاف!قىذ!كا!فاءاثر1.4اًلا..واوولاماتو!ةوا!ل

التامة.الاماف"

الرئيسبيمااخيطنمسصكاننستطيعبالذاتالمقطعهداومن

الفارسفهذا.الخاص(سيلاق!ونستشرفباحداثهاونتببااإقصة

وهويسمع،المذكراتهذهنمدووائلابوالنعمانالشاعر

قواتصميحشدونالاسبانبانلأمررابنالمهلهلوصديقهاميرهبصحبة

يحركولا"الجزيرةفىيرتاحساعرابنبيئما،المسمينلمبازلة

عنقاع!الاخرهـوب(نهيفهمونالمهلهلاصدقاءوكمان،ساكئا

وهويبغضهلاوكيف.وراهـرلابناثديدبغضهبسببالجهاد



الدووبيدجميعايذبحواانيتمنىوكلاينفةسقتعييرههدعلي

.الاعداءونفوذحمايةتحتولوللبلدالاوحدالسيدليصبح

ابوالنعمانالبطلشاعرنا،شخصياتكلاثهنا.امام!حن

وقومهدينهعلىالغيوراعربيالامشرسلامابنوالمهلهل،وائل

حربهمثونواثمعودالاعداءب!الئةالمتهمالفاسقساعروابن،ووكلنه

ذلك.علىالقدرةيملكانهمع

41ساعرابنهوفمن

العربيةالاسماءمعيتنافرفييبالاسمان*ولىالملاحظة

ابانعادةالسطحعلىتطفولجماعةزعيمهو،المعروفة*ندلسية

هذافيالمعينثورهاوتلبالدولوسقوطالحضاراتائحلالفترات

منهموجنوده.والجنودالحث!رديملكالزعيموهذا.السمبيل

منالفئاتعشيرةاوطةهمالحبلزنجالةانووافح،الجبلزنجالة

وفدالبربرمنيكوفونقد،لألدلسيالشعبمنهايتشكلالتي

هذهالمرحلةفي،استطاعتالفذةهذهوان،الاسبانمشسلمةمنيكونون

مبيدانهمء)هنهميمولىوالمهلهل.والنفوذالقوةمركزالىتصلان

!اعسد!فهمالاتوئراحسبولاوراءهركضواملاهامنبكلنهم

ويرمونيفسقونوجندههوساعرابن،)وانهم"المواعيدروساءهم

اصبحت6نصثعقهاكنتالتيتلكانيعريلاكانهبالفسوقالناس

قينةكانتسيبيليةانها،!مرهوموضعفوادهاكابرمنلواحدزوجة

ممرونابنوانقلتعمرون؟بنزوجةاليوموهيشنيلرياضكلفينة

منكتلابعلىامرهساعرلابنصئيعةومنهمضريوانهقاليمضر

الببونالزرقهؤلاءقلتاسيرهاوهواميرهادفسهيحسحطزنجالة

لعلدفالواحدةطينةمنيوفروجندكانهمزفجالةمنالوجوهالحمر

.(،الحقكمدلم

،بالفسوقفيرهمويرمونيفسقونوجندهساعرابنان

فهم.اثدتالصبالقعودغيرهمويتهمونالاعداءممالئةالىويمي!ون

واًلشجاعةالوطنيلأيدكونانهم.يفعلماضديقولالذيالئوعمن

يقولونماع!سعلىتررتمرفاتهمجميعبيحما،الاعداءوسحق

يتحلمث*لاالجبانان"وايلداوسكاربقوليذكروهذا.ويذبصون

قواثعمكبارف!احد"الشرفعنالاكتح!لاوالعاهرةالشجاعةعن

للمهلهرعشيقة*صلفيهيامر*منكرويمفداميرهمسروموضع

ارد*ناحيةمناصيلمضريالقلالدوهذا.الشبانطيئرايام

على+لروهقدالجبلزنحالةبيدالعوبةعنعبارةحقيقتهوفي

رغبواوان،سجنوهشيواان،ايديهمفياسيروهوكلاهم

.فعلواافالتهاارادوومتى،كلثوه

كحتويضعهاالمذكراتكلالبيمونهاالتيالمقدهـاتهيهذه

.فهذ،بنتائجهايتنبا؟نبامكانهبكونم!حاوربصيرةذيكل؟عين

عل!الهزيمةستحرالتيهي!ثريةعنالمعزولةالمتسلطةالفئة

عربرببقايايرأعهاثراسيلاالاسبانجنودمنوستجعلءالبلاد

الافريثي.البرالى*وندس

روا،وتئدفع،الصسةعصابآل!يةيمارسامحببداثالد

بشك!الوقاهلعوكستعيدالهزيمةاحدلأثلتصنعالاشعورابضغط

للهزبط*ولىيلادهاصاتامامهنافنحن،بالحلماشبهمشوش

بدايت!منالقصةان،اجوائه!يستنبتالذيالعامالمناخو؟عام

غامف!ة!احداىومحموعة،متناسقةغررروىمجموعةالنهايةحتى

المستو؟الىبهاترقىواضحةرابطةاويشدهاخيطيوجدلا

،حلالحلموكذلك.ر؟ويهابها!منكماللقصةاملاسيكيالفني

المنفصلة!والررىالاحداثمنمجموعةيكون،الصعمة!اب

سم!التيالمرعبهاللحظةالىبع!دفيماتقودوالتي،بعصها

النفسمالمرصىثمومن..والانكسارالهزيمةلحظة،ارولمالصاب

دفهالحربالىلتقفزالحلماحداثوتتابع.الشفاءعلىالعصي.

اوانهـفبلالحادثةهذءيستعجلالمؤلفوكانالبدايةمنذواحثه

ه

الكارثةمني!يهوالتوضاتالحرمنمعنويثرعلبناءمحاولةفي

ينجوعله..الشعوريةالنفسيةمنظمتهوخرمثتاعصابهلوتالتي

المرضيةضاعفاتهامنوبالتالي،الصدههمن-ا!عابة-الحلمفي

.الحادة

للقصةاررنالتقليديبالسياق-فىمنكاكبللأىالمؤوفيمن

اعطاءوفي،الهزيمةوسبقسببالذيالجورسمفييسهبان

اًناًلا..بالنتائحالتنبؤخلاصامنيمكنالتيالوافيةالمقعماتا

الجبهةالىبناببصلواهدظدلعهاجتازه3ذلكالىالمحاوولف

طمهخلالمنيراهاكماالصباستراتيحيةلناوررسمفعأة

مضيوفيكحش!س؟مرابنعسحركلان"فنجد.-المصابي

ذل!وبصد"فيهكندقعانتوذرلمقثلةيمكنالسهلوتركتبنسية

المد9ضدالجيوشحثدلسليةجديداعنمرااوولفصيفمباكرة

مزوجئودها!ليندفعممايةبلاتركاتنفالسهل.الاسباني

يستعينةالينايبعثلمساعرابندامما"حاميتهليكونواالمضرية

مم.الحزيرةابناءضنمناالحبلزنجالةمنلحندهمستنونكلأله

الصتمصاب،ليةملىيحا!اورلفاننجدوهنا"المضريين

بالمضربويدفعصلميستعيدهاعنعماالحربسي!منويمد.ل

!+اعقاب!ع!ويرثوهمللاسبانوجهفييقؤاصالسما"لحمالة

مصابىمناوولفينجوميوباتالي..؟لهزيمةكحلمورلاوصي

السمه!لحمايةاستدمى-حلمهجبهةسحيبهتيدمممومي،الملعون

خياهـالينافانضمالمضريةمنالحسادالىساعرابنيععهلممن"

!فاوولفيكونوبهذاوم!خياماالسهلوامئلاكر؟ى!د"

واطمننيا،هدوءبكلوراءهيقفانيستطيعوافيامتيناثرمانصب

ومفماعفلالها.كارهاومنالؤيمةمنمحتم!

سلسلة!ينصبانا!لفيعاولالصملسليةكرارهوفي

اللمفاعببوكليفتهاالقيامبامكانهايكونصيالواقية1للأهـوء

وتندفعصتخرقناانسلطانهمابلغمههاقوةايةتتمكنلابحيث

جثكلهمالبلاداهليكونانفيرغبتهالدووعهذهفمن.خلالها

متبدرعايكونونالحالةهذهفيوهم.الاعداءهجمةيردواحدا

والنفولمالبلادالىمنهوالتسربوكسرهاخترافهعلىالمدويقدرلا

وانتمشجئدهعونواانساعربآبناحرىكاناها"والاعصاب

تتداءماسريعاا"لفيقيمهاالتياللروعهذهان*،)منيوهو

الا!لهذهلثودعدرالاهومافابنساعر)هيلاحرتلوالواحد

قلالاصيشهفياكرىاخراعدا،هاو!رباولياههاجانبقد

تسمصانفسمفيلمممناكهازيلوبعضعمرونابنغيرمضريا

."خيولهموبيطرةالفرصانرماححميفمناكرالىبهم

اقامالت!الوافيةاللروعبعضمصمايدودمن!اواوولف

،ذيفعلالضبطعلىانما،الهزيمةتقريبلاحلذلكيفعللافلاكه

عاتحيرهالتيالصابيةهملامنبذلكمئ!لعا،يثعسالكي

المصممرضهامنحمايتهوعلىالهزيمةثرءعلىالقاثؤاللووعكمتين

ابنكهرأالمهزالوقلالدهساعر؟بنثروعهيبهايهوىالتيفالععوع

!جفيوتسرع،الضرباتاخفثحتتتهثىواهيةثروعلانها

النفممهمنثمتهوممايةلحمايتهامامهمنيزيحنااذاصو.الؤيمة

ولوأضيثيةثروعاعنهأعوضعايقي!مياعصابهوحماية

6لتالمضريةصناديدان)"يقولعنععاوذ!،والفكرالحلمعالم

الذالعزمفهذا"الجزيرةارضيعلىيغطوواحدااسبلألياتتركلا

االوقوفعلىوحدهالقالرهوالبماعماقكلالاوهودلهليس

الاندلىمنوبيوكلوالمر!لاىبالسهلو*حتفاظالامبانوجه

الصده!صلإ"مرضىثراودالتييلامنيةهوالعزمهذاانووافمح

الصدكانتلماهذاقحققلو،ذلكح!لو:يقولحالهمولسان

!*هذهحولعادةي!دركلهالصابيوالحلم.عصابهاوجدولها

واقعا.لاقرارهافاشلةمحاولةأره



اكخاضةاجتازواقدوالاسبان،ستمرقد؟لقتال؟ننجدفجاة

المتعافبةالسلسلةهذهاقامةوبمد،مباشرةالعزمهلىااطل!سعد

منالمرحلةوهذه.اختراقهايسننحيلالتيالدفاعييةالمواقع!ن

هيثللمريضالموفتةالراحةثهبالتيهيالعصابيالحلمراحل

نهائيا.عنهنرالفدمرضهوكانطمئنا2عنال!تعدةبيش

كالفولاذشامخة؟نتصبتوقدالقنناللاراتالمؤلفتعورفبمجرد

ويجعل..الاكيدالنحرمنواثقا،عقالهامنالموكةيطلقاللهبإ

يحملونالعربانالا..المخاضة.ويجتازونالعربيهاجمونالاسبان

تماما،متوفعهوكم!ااعقابيممبىوكللهونهمصاثتةحملة!ليهم

تقاربلاالبواشقكالطيورالمفريةكانت"بحيت..اءلفيحلمإكما

مضلرايتمنفيارولمجنبيهبينمندوحهوتصفالا!ارسا

."الرماحمشتجرفيبنفعسهوفذفابالسيففراباالمهلهل

ثروعااقام،تماماقايتهاستوفىقدالمؤلفاننجدهناالى

ثم،القتالارادةواوجد،الصوريةالدروعوهدم،متينةواقية

بمرفيالاصابةلتفاديالمنا!عبةالشروطاوجدافهاي.المعركةاطلق

ثروعخلفواففوهو،للقتلانفس!يامهيىءصو.الصلعة!صاب

التلقاثيالفطريالحهادبعزيمةمتسلحوهواختراقهايمكنلاحصينة

ونحد.النمريكشبانمن،بهـاهة،بدلاالحالةهذهومي..

ابنالمهزادوقائد.ساعرابنيدعلىليس،شلايكتسبالنعران

بواسطةالنمر-!خذانما،الجبلزنجالةمنوجنودهماممرون

.الاشاوسالمضريهمنورجالهالمطهل

نمث!تهللنمرهمان،وانهيارهاعصابهالل!يمةانوكما

بنالمهلهلووجدانخواكرفيتمورالنصرهلاونشوة..وشموخه

فلبلهايهتزالشصمنبابماتلسلألهصهوتجريالم!بةاميرسلام

البعيد:بالنصرالولهاناثولف

تذامرتيو!عينادابحرتولو

ثعثربالهاموالخيلفوارسهم

ذمدوالعثانينصهباقبلتو!

يسصالمنيسةدربهعككسيل

وصارمارعهرينفسيلهمندبت

ر!الدواعينفراقمنبه

..مثلماالمخاضةفوقاصاولهم

غضصرالاس!ودغيلفي!!ب

نمراارادهانما،العربيحرزهعابربنمريكتفلمفارولف

الاعماقفيالن!ثوةيلهبالذيالنوعمنالاولىللوهلةحاسمصا

منالرغمعلى..البراكينكمسيلعنيفاهاثرايجريالشصويجعل

هذهوفي.الصف!هذهمثلعنعادةبعيدالاندلسيالشعران

الىوالضعف،عزيمةالىواللامبالاةنمرالىالهزدمةدتحولالحالة

يجتازهاالتيالمراحلسلس!لةفنى.نشوةالىوالعصاب،اراثه

الييصلالحلمأعماقفيوهوالهزيمةلتجربةاستعادتهابانالمؤلف

وهذا..الأفلعلىلهايتهيااوموقتاالصدمةويزيل،النصر

للحادثقالترارممليةابانالصععةبمصابمصابكلاليهيهدفما

معروفةكير،مراحلهالىجديدةمرحلةاوولفويضيف.الحلمفي

وتجنسبالهزيمةتجنبيجتازعندها،الصمعةعصابآليةفي

والتيالهادرةالمنفلتةالنشوةمنهويكتسبنفسهالنعرالىالصدمة

والخورالمصبيالانهياريورىالذيالمصابمنالنقيضعلىهي

ع!نواكثراكريبتعدانحلمهابان،يريدهناوهو،النفسي

ويجعل،عقبعلىرالساالوضعيقلبعنساوعصابهاالصدمة

شيءعلىدلانوهذا.والهناءالصحةويهبالنشوةيفجرنصرامنه

انكسارالهزيمةيشهدوهوباورلففزلتالتيالعميقةالاصابةفعلىمثد

مصا.يتكسروالعربية
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فيالمؤلفيكابدهالنهيالعنيفالنضالفلمسىنكادهنافمن

النخنةواعص،باضصابهكسرتالتيالؤبمةلضةاجمتيادبيل

عليواقفاالنمرعلىفو!امنيطللكيالعرييالوطنفيداعية

المضريةفرسانوسيوفالاسبانبتراجعبانتشاءيحمقوهواصا

بارضيةمرظماويقعيتهاوىماسريعاولكنه..جماجمهملقل

الابياتانشادمنين!هيالمضريةاميرالمهلهليكادمااذ.يزيمة

وائلابو-المذكراتكاتبيحدثناحتىونشوةفحاراممحونة

انهمئبوسهممنعرفتصبيةالامويدارفي"رشبانه-نممان

الخيمفيرأيتواللهوبكيتعينيالدعالى!فرالقنطرةصبيةا

منقادمةمتلاحقةطمونا؟لواردةالخلائقورايتوصبيةساء

(ش!فلومنالقتلمنهادبةايدينابينمنذهبتالتي،رنا

شاهدانماال!طرةسقوطيشهدلمكالمؤلفوالراوي"القتل"

التيديارنامنقادمةمتلاحقةظموناالواردةبالخلائق"!طا!ا

(ووفيالفنلمناثثدنلومنالقتلمنهاربةايدينابمنمنلبت

سلامبن؟لمهلهلالمغريةاميريشث!هدالقنطرةموفمة6الموقمةذه

قضىكيف"البكاءيشبهبماالراويويتسطملالقنطرةمدينةارس

منخرجناكيفغبارلهيشقلاالذيالقنطرةمدينةفارسلمهل

لامضائقبينقلعةالجوعقابمنامنعانهابهاوعميقنطرة

.("زنجالةمنالمديلةوالكطئبمضر!سسانوحماتهاصلك

محاولةبعد،المرةالهزيمة!ظة،بالذا-اللحظةهذهوفي

مت!كوراالمؤلفيهببشيءتفدلماليالوا!كأالد!وعكللامة

مرفدهمنالعصاببذلكوانبعثمبالثرامساالؤ!ةمسوفدحلمه!

وهوينوحالمؤلففيكاد،جميعهاتهاوتانبعدوراءال!عوعلخنى

عهدتهوفدمردادبنجمرابوقضيكيفسيديقضىكيف"كرخ

علىسطوةهومنوهورباحبنومحمدلحملتهالكميبةتصمدلاللا

ثفورهمعلىواغارديهماوقععماالعربشيطلنسموهحتى!سبان

النواحهذا(،القنطرةمدينة"فارسالمهلهلقضىكيفسلامبنالمهلهل

،وفدالصدعةعصابمريضيصاحبالذيالنواحتمامايقابللظاهر

لهسببتاد!الحادنةحلمهفيكررانبمدمث!ثورانومهمن-

اوولفوعندبالمصابالنقليديالمريضعندفالحلم.المل!نلمصاب

السعيطرةاستعادةوبفثلوالنواحبالفنى،واحدةنهايةصتهي

.هالصلم!لرء

مبالثرة.النواحهذابعدالقص"هذهفيالعصابيالحلمينتهي

الايصذانهماالصممةعصابحلمآليةفيوالنوا!ثادةالنثر

فيهب.واليقظةالشعورنحوويطفوحلههعنيكفبانلمريض

يخفقوكبهجبينهمنيتصببوالعرق-رتجفوهومنكلرافومهن

شيءوراءلفيئاوعيهمستميداالفراشفيويجلس،شديدانفقانا

انكلجزبعديقظتهقيوهوحدثتالتيللصدمةتبريراسهـادحاولا

نقطةفي."ثابتا"ينفكلافهو.نومهفيوهوالث!فاءسن

.الزوالاوالشفاءيتمانالىعنهامتزحزحفيرلصدر!ة

ايجادفيحاوليقظتهفياما،السيطرةاسثعادةيحاولحلمهفيرو

.وعلىبالمرضاصابتهعنمسؤولغيربانهاليهتوحيالتيلبررات

البراهينمنممكنةكميةاكبرحشدمحاولاقصتهالمؤلفيتابعسذا

عصابهامضاعفاتمنللتخفيفوبالنالى..الص!مةحادثةتبرير

لرضي.

الصارخاتهاميعهمعثومايحاول،العصابهذا3عران

للاحدا&تبريرهوما،خفيبشكلنفشهعلىاللوميضعانلظروو

جانبايتحملبانهضمني!اعترافاالا،يقظتهفيوهو،.الظروف

ذلكيصدق.ال!صابجووهيئتخلقتالتيالمسؤوليةمنبيرا

فعينحنالتيوالمشكلة،العامةالحالاتوعلىالفرديةالحالات!لى



الواعينمنوالمعاتللعشراتا)حصمابسببتعامةحالةهبمصددوو

مس!ؤولبانه،نف-4قرارةفييدركهؤلاءمنواحدوكل.الملأركين

نايقدرلاوهو،المرضبماعصابهاوعنا؟زيمةاعتمباشرةمسيؤولية

ايجادهفيشخصيا!وساهمقداصإبهالذيالعصاببانيتنكر

افرالرواحداالميرراتيقذ!الحقيقةهذهمنيهربانولاجل..

فينفسهعنا،سؤوليةوابعادا!زيمةمنللتحصلرائسةمحاولةفي

للعصاب.،توض!

شديد،بايجازصوروالتيال!يمةيسبقالذيالعامالجوان

والمعركة،رمرتالتيوالمزيفة،نصبتالض،الواقي!ةوالدروع

يمعةالهرئمومن..والفخارالمثسروتوة،الساحقوالانتصار

والنواحالمضريةاميروموتاهلهاوتشردوسقوهـالفنطرةالهاحقة

منصفحاتعدةديالمؤلفيكشفهدلككل..ا)هزيمةجرتهاسذيا

سبباليبالمبرراتفيملؤهاالصفحاتمعكلماهـا.ثلاثيناصل

معا.سلامابنوالمهلهلوالراويالمؤلفتهرىءمبرراتوهي.الهزيمة

جميعا،للالاءالادانةتحملسياقهاخلالمننفسهاالتبرئةانالا

اهـصىقادتالياالمسؤونيةفيمشاركيناومسؤويىصباعتبارهم

.إبلعصاولانكسارا

يليبماالمبرراتهذهتتلخص

الايرمنبرسولواذا))خدسعواانماي!زموالمالمضريةان-ا

الىمردادابنالىث!كوةمنهيحملالفسطاطيدخل-ساعرابن-

القنطرةفياصبحالعدولانرندةبهضابواللحوقالس!هلعنالجلاء

حسبناهلانناالرسالةحاملبالزنجاليبالفتكواللهؤهممناكاداو

السهلتخلواانعلىيريدونكم.زوذرفبلمنالينادلستخديعة

الجزيرةارضورائهاومنمدينتكمفنؤخذالاسبانعساكرفيهلتتدفق

."سائغةلقمة

وانهالخديعةكشفانبعديائسةهعركةخاضقدالمهلهلان-2

فيالحياةلشى"فيهتفالانتعاربغايةالمعركةاعماقفيبنفش4قذف

بعدصري!اويسقط"العلوجهؤلاءالقنطرة؟خذانبعدخير

.القنطرةسقوط

وحاربتالاسبانالىانضمتقدا،ندليينمنفئةهنالك-3

انهمنبدفلا"الاندلسيالتاريخديمعروفةظاهرةوهذهجانبهمالى

باشارةساعرابندبرهالذيالك!ينفينقعوانخديصةكان

ولاذعرناولاتخاذلن!اماواللهلا.س،عرابنباشارةتودراوتوذر

بالحرابنتناولهمانلمحبلحديدبنبلاثخنوناولكنهـمبايدينااعطينا

لاهلكثيرةصفراعمائمقاتلونامنبينرأيتولقدوالسيوف

مريشةصلبمعدقمنقلانساخفائهافيتنفعلمالجبلزنجالة

خلقاسهموقتلنامنافقتلواتودرفوممثلبر!ايشمرونكانوا

."لتوئرالبئدبعتمفعلتموهااذنيصعحوسمعته،كثيرا

علىصالحهم"وتوذرساعرابنبينمطناتفاقهناككانس؟

والفقروالقت!بالبوارابشرهاميرايظلانسيدكويطمعاهـرايبقىان

عرالمغريةباجلالهانه،يحسبالعمرقصيرملكهبأنساعرابنوانجعر

حفظهاعنعجزحيناليملكونهاالارضولزنجالهأءتصلحبلادها

و!قعنا.الاسبانالعملهاذ&لةمطصلأالاهوانالعربمغاوير

مزالاشبانعليناويطبقجانبمنوجندهعمرونابنعين!المجقان

.،(حيمنايخرجفلاالاخرالجانب

يوهـؤمستعينين"الاسبانهادنتغريمبةشبهفئةهنالك-5

مياسلهمنوكلالدخلاءوبخياناتوالجهادالجلادعنالنفوس
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بيى!دبالذيللخلافمنطقيةتنيجةكانتالهزيمةان-6

بعهامركموليتنموهالمرريساعرابنوانظر"الواحدةالامةامراد

منذعلإكمدسسناهأشإصنيعةالاهـومابينكموثحناءفرقةطول

."اليومهذامثلليومبعيدزمن

ليفخ!وافه"النصرهيهزيمتهمدانيدرونالمنهزمون-7

جيمتيانقذس،عرابنانويقورسيدهوبفعالسعمرونابن-بحياده

مزفاستنفذهالمدينةالىالعدوتسللحمينيحاهـبهانمنالمسلمين

يرمممنولكنترىكم(وبهتانزور.الكرةيومعظيمليومالخطر

."وائلاباياوغيركغيريبهياليماكذب

مبالاو،ولاورخاونهاالفكريوخمولهاالامةعندالوعيكأمور-8

وع!،قلوبهمعلىكأماللهكانعمىمنبالقومماتصريلاانك"

."يعقلونلافهمغشاوةابصارهموعلىسمعهم

الافراجليراهحلمهوانما..بالمؤلفخاصاحلماهذاليس

وصل!الذيالانحطاطوعناليوميةالحياة!ازرعنيرضسونالذين

لهويتصورونعندما،،خرالىحينمنوهم،الحياةهذهاليه

مننومهمليسمالدورينيهبون،نفوسهمعلىصدمتهاووقعالهزيمة

وهـ..انفسهماعماقفيوينوحون..الوجدافيسباتهممنانما

هؤلاعلىيعلوالمؤلفانما،جالسينبيوتهموفي،مشاةالطريقفي

نجسيدومقيدرة،الحلمهذاعنالتعبيرمقدرةاوت!لانهجميعا

الهزيىاغتالتالتيالمختارةالقلةاماممراةيئتصبلكيونثمره

يذكرهلكي..كالحمىملتهبةباعصابتعيشتزلىلموالتي.اعصابها

المريروافعهامنالفرارحاولتاونسيانهاحاولتكلمابالهزيمة

بالارتياتشعرلكياكبرراتمنحشداامامهايسوقاخرىجهةومن

مضاعفاتهـومنالمسؤوليةمنللتنصلمحاولةفياخرالىحينمن

المرضية.

عيفويفتح،المخطوطةقراءةوينهيحلمهمنالمؤلفيعيوعندما

بصواللابوالنعسانفعلهالريما"يتساعلالنهارضصءصط

توالمام.ونفسمهجعيتهفيمافافعالجمعةيومخطبهل؟ذلك

م!وبنبينهبالقسرحيلام،دماتالمرضعإودههل؟يفعلفلم

نعرفالذيوكل،هذامنشيءمنثقةعلىلسنا؟ينويكان

كىضاعتقدندومااليالمخطوطةمدونيذكرهاالتيطيبةان

وقرطبوقليقلةغرناطةفبلضاعتوكما،قبلهاالقنطرةضاعت

يكوفقدشيءمييهمنالاذلك؟هذهطيبةتقعاًين.واشبيلية

كثيممدنفيهامثلماطيبةباسمكثيرةمدن،الاندلس!هناك

مز،الاندلسكلاننعرفنحن.ضاعتوكلها،القنطرةباسم

."ضاعتقد،العربايدي

ا-آفيالمفزعالحلميتكرر..كماالضيماعهذايتكررهلترى

!؟ا!عصابهذالإليةالضياعهذايخضعوهلال!دمةعصاب

الريا!،اقوياء،منتصروندوماابطالهبآنالعجيلييفتخر

عايمفوقون،ال!جريكابدواانبد!ونعثعيقاتهميتناولون،مناضلين

ؤ،ف!..يهوتونعندماوهم،الصراعالىالتعرضبدونخصومهم

،كبلذاكاعجبوك!ت.الحياةمنمنمب!نممتلئينابطالايموتون

!؟الهزيمةعالمفيالابطالينتصر

ابوواف-بطلهدكعمنالعجيإييتمكنلا،القصةهذهوفي



"-.،صطبي
مهم!طوسطمزوطم

-
البغض،بينمايصمدمن

اثمين،فيهيهلدالجارحالعشقوبين

الوجه.فيهختشر،الففالزمنوهذا

العين،!يهوصارت

آلطضاثع،للسهرطمصباحا

النهر،كان

الصبية،وبينالرملبينيوالف

..رأسطرفييترت

..اعطية

..وهوى

..للمولىوبضائع

،البردكان

موحشة،امطارالحمل

..الجلدوبينالعطمبينيجدس

طم

العطضه،مثلايامللصبيةط

السقف،بلونوعصافير

العيد،قبلابيضوخو.ف

..أهيىءكنرط

مائيما،جسلدا:للشيخوخه-

وجها،الشاحبللبرد

المهمومين،الفرسعانرائحةلابي.."

-،اخضرحزاموله-!

كيييهيد.

ينبىءحولهماوكل،الهزيمةجويعيشلانه.النصرالىالنعمان

بطلهرسمهواذالصارخالتناقضمنيتخلصانيمكنهفكيف.بها

رب!ا.ابطالهسائرررسمكما"القنطرةمدينةفارس"فيالا!لير

ال!ررجدانهظلتذلكومع..يمةالونمعنىهوماكاتبنايدركمرةلاول

شهيدايمسق!ويلعهبطلهعنيتخلفلمالقديماصرارهمنبقية

.امكاناتعدةبينيترددغامضاامرهتركانما.القتالساحةفي

بينوالمطاحالمقلوفالضبابيومستقبلناالمجهولواقعناعلىكدليل

كرةفدتلكانهاحتىببعضهااختلطتقدالامتحاناتمنعثرات

بالية.ضربةمنلزجة

للوهلةوصدقت،عيريوثعكماالوهم!وقعتلقد

لكيالكيروعافيت،اندلسيةمخطوطةحقاهيالقصسةبانالاولى

علىالاندلسيالجومنليستانها..الشعرابياتمصدراعرف

خلالهامنيتبدىمااصطناعاانالاوف!لةجذالةفيها.الاطل!

اجرىالنبماننفسهالمؤلفنظممنانهافيشكمنوليس..

وهوسعليهالصعبمنليسقديمةمخطوطةباعتبارهاا!قصةهذه

الاسلوبفيهايقلدابياتببضعةياقيان-ديوانلهشاعر

القديم.النثريالاسلوبقلدكم!ا،القديمالشعري

بالواقع،لهعلاقةلا،بداتهقاثمعالم،الاصفيالقصةان

شحففهي.والارتطامالالتحامحتىوافعيةالقصةكانتولوحتى

زامنالذاتاعم!فيوكنضحتحزعن!عا!ابدلامكمفةنفسسة
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حة،مجرالصحراءان
الرلح،رأيتحين
..الضع!رعليهاتيرش

..الفتية

،جرحيعلق،القاتمالطفلكنت

...ذاكرتيفي

اخضر،ئعشوله"

،ماءينضحواسم

منتفضه،مخاوفولدي

،للنوميذهبممامنها

"..اليقظهف!يمكثماومنها
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،الجارحالزمنيفجأنيلم
،الماءتحتمخابىءالشر)كثعابين

الوجه،فوقالساهرألصخرولها

القلب،تحتالساهرالصخر

،الماءكان.."

الصيادين،ذاكرةفييشحب

"..والصحراءالميتالسمكبينرؤالف

لعلاقاجعفرعليبفاد

العاهـفيرهوالقصصيفالعالمهذاوعلى،الضرجفيتجسد

،-يتقاربانربما،عالمبنفيدومايعيشالقاعىان.الواقمي

المتوازييسكالخطينيبقيانانهماالا،المساسحتىسالاحيانبعض

اخر.الىعالممنيرتنقلالقاعىاًن..يتلاقيانلاامتداامهما

حياوعالم،وابرطالهباحدانهالقصةعالم،معايعيشهماانبدون

العالمينمذينسوىيملكلاوهو..العظيمةاوالتافهةاليومية

مؤرخا.فنانااوحالمارومانسيااوحاداواقعياقاصاكانسواء

والمألوءالعادييخوقانتعودموهوبكآديب،العجيليانالا

الانهيىعالمواحدبآنعوالمثلاثةهذهبقصتهاوجدقد...

الجبهااعلىلالهزيمةوعا،التاريخيةالحقائقيقارببماالاندلسي

اليومي.واقمهخلالمنالناميالخاعيالذاتيعالمهثم..

خامنالمنه(دةالاندهـ4البيئةتصوبرفيالمؤلفنجاحان

.الجارفالوعيحتىالمحبوبةالاندلمسيةبالارضتصورهالتصاق

ا،ندلمسىالجوفيذائبانفسهووجديداهخطتمايصثطوجمله

مزلاولهذهقص!نهالقىعندمابانهسمعتفقدوالاسبانالشجي

كبيمخارطةمعهحملوزصورهبوجدانهالمهدقريبةطازجةوكانت

عليهسبابتهيمررواخذامامهفردهاالمنصلأاعتلىاذاحتى..لاسبانيا

..مدينةالقنطرأالمديهقىهذهفيهتقعالذيالمكانالىلمستمعيهمشيرا

!مببدبلاىانور


